
الثقافيةواالترجمة

عبودحط

والتبميئةاتيةالذ:لمترجمولنمللشلل

مع،اخرىإلىلغةمننقليعمليةالترجمةنعتبراناعتدنا

يترجم"لم:نقولفعندماذاتها.اللغةفيتكونقدالترجمةان

بالمعنىاخرىلغةامامنكونلافإننابدقة!،عواطقهالشاعز

التيالإحساساتتلكهيخاصةلغةامامبل،عليهالمتعارف

منطوقةماديبماوتراكيببكلماتتجسيدهاإلىالشاعزيسعى

الترجمةفيوأشقاصعمثالأحيانبعضفيوهي،مكتوبةاو

وضعهاعنالإحساساتبعضنتفزفقد:الأجنبيةاللغةمن

مرسومةتكونانغيرمنمنهاقريبأالتعبيزفيكون،الدقيق

تمامأ.فيه

يقومأالبدائيالكاهنلاوالشامانكانالقديمفي

العثوراوالخصمقتلياوالمرضىءلشفلبحركاتءتعبيرية

فيالمشاهدونيختلفالمطر...وقداستنزاليأوضائععلى

منالعموميالمعنىولكن،والإشاراتالحركاتهذهترجمة

فلنوإلاالجميعلدىواحدأيكونانبدلادماشاراتهحركاته

وظيفتها.تؤديلاالعملية

الأخرىهيلأنهاالأجنبيةاللغةيشبهالشامانأوالشاعر

الأفعالعنفالتعبير.ضباقيهووماضحولهومابترجمةتقوم

نأفيقاذمةالمشكلةولكن،فيهالبسلاواضحةلغةالخارجية

عنتعبيرذاتهاحدفيهيلغةأمامنايطرحالأجنبيالشامان

ايضأإنهبل،الدقةمكتملةغيراحاسيساومجردةاشياء

لغةفياطلاقألهامقابللاللتيالمفرداتبعضيطرح

...الترجمة

فالشامان.الآنمعنايجريالشامانمعيجريكانما

التبعية،عنوبعيدحرأنهيشعرالذاتيةمشاعرهعنيعئرعندما

ئضطزجمهور.إلىالمعانيبعضنيوصلأنيريدعندماولكنه

يفهمه.لنأحدافإنوالآ،معينةلحركاتتابعأيكونانإلى

لافإنناذاتنافيهنرىشيئأنترجمعندماالأيامهذ.فيونحن

كلجديدأشيئأنترجمعندمابهانشعرمثلمابالتبعيةنشعر

واما،بالتبعيةئشعرنالاالمشتركةالتجارب.عليناالجدة

فهي:الاختلافكلمختلفمعهاالتفاعلفإنالجديدةالتجارب

لصحتها،لالجذتهامعهاننساقوقدفينا،الدهشةئدخل

؟المعروفالى.لوفمنالنفسفياوقغالمدهشيكونماوكثيرأ

التبعية.مشكلةتكمنوهنا

الترجمةإلىنظرتنافيعليهنسيرقانونيوضغنستطيعهل

ناالحق؟الأساسيهدفهعنوينأىالبحثبنايتشعبلاحتى

التجاربترجمةانهوالمناسبةبعضنمناسبأنرا.الذيالقانون

التجاربواما.بالتبعيةتشعرناولابذاتيتنائشعرناالمشتركة

نشعروتجعلناالمألوفةبزكتناتحرئرالتيفهيالمشتركةغير

اكتنازها.اوثقافتنافقروبحسبمعهاتفاعلنابحسببالتبعية

علىنعثرقداننامنالرغمعلىالنظرةهذ.علىسنعتمد

يميلمترجمأنجدأنتغدملاإذلها؟الاختراقاتبعض

والعادفيجديداالىءلوفثلكفيجعلالإدهاشإلىبطبيعته

قدلأنهاضبطهايمكنلاالإنسانيةالنفسانكماخارقأ.

الآثارحسبقادشفمعركة:الوقائعفيحتىتكذبأوتبالغ

الآثاربحسبولكئها،المصريللجيشهزيمةكانتالسورية

نكونوبذلك؟خصومهعلىللفرعونانتصارأكانتالمصرية

معنوفي(شيءعن)لاواحدةواقعبماعنيتحدثاننصئيئامام

بمثلملاىالتاريخوكئمث.التعارضكليتعارضانذلكومع

الذيالتاريخعنيختلفأمبماتاريخلأنوذلك،النصينهذئن

ترجمةفياحيانأنفشلكناوإذاعنها.جارئهاتكتبه

وسواهاالمعنويةوالمشاعرالأفكارعننقولفماذا،الوقائع

لها؟ماديأتجسيدانجدلامما

كلدقيتيغيزأنهمسئقأنعرفنضعهالذيالقانونهذا

مساءلةعلىنلقيهاعامةنظرةاعتماذهيمكنذلكومع،الدقة

نقتصرفسوفالبحثشعابفينضيغلاوحتىالترجمة.

الحديثة.والترجمةالعباسيةالتجربةالترجمة:فيتجربتينعلى

بالكلمةليست"!تبعيةكلمةأنإلىأشيراناوذذلكقبلولكن

تعنيلافهي.لحقيقتهامطابقةموحيائهاتكونالتيالدقيقة

لاالثقافنالميدانفيانهاكما.الميادينكلفيواحدأشينأ

ذلك.منالنقيضعلىتكونقدبل،للشخصيةامحاءتعني

وهولاتبعية":لكلمةناظبمقانونيوضعإلىمضطروننحنوهنا
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كلمفيدةفإنهافينانقصأتسذكانتإنالتبعيةهذهان

كانتإنولكنهاالمعرفية"لشخصيتناالغنىكلوغنيةالفائدة

إلىتسعىبلحاجةتلئيلاالتيالمرهقةالتراكماتبابمن

المدهشفالشيء.فضزةتبعيةشكولافإنهامفتعلةحاجةخلق

هذايكونانالضرورةمنليسولكنالتبعيةمننوعأيخلق

نرى.سوفكماإرهاقأيكونقدبلإضافةالجديذالمدهشن

سيلأالمبللتجربةل

علىالعباسييناستيلاءكانوللفلك:الددهدي-ا

ظهورومعتقريبأ.شيءكلشملحقيقيأانقلابأالسلطة

الخلفاءهرعوقد.الحقيقيةالترجمةظهرتالعباسيين

هما،المعرفةفروعمنفرعئيئترجمةإلىالأوائلالعباسيون

اولكانالهندفيهنتاسيدكتابإنويقال.والفلكافي

قليلأفتاخرالطبوأما،الهنديةمنيترتجمالفلكعلمفيكتاب

وقدالخلفاء.صحةعلىئيثئرفونالذينالأطباءكانالمهملأن

مفرطةبكثرةالراذدالكتابهذابعدالفلكيةالترجماثتوالت

الطبوفرعالأخرىالفروعفيالترجماتعلىتربوتكاد

الفلكيين:الرجالمنبنوعئيئانفشهمالخلفاءاحاطوقد.أيضأ

كانماوهذا؟جنسيتهماومفتهماودينهمكانايأوالأطباء

ابنلطبيبهالشديدالمنصوردياكرام.الأمويةالدولةفيليحصل

كانالحجفيإنهحتىبه،نذكرأنمنأشهربختيشوع

لسببوالفلكالطبإلىالأواذلالخلفاءاندفعوقد.لهيصفي

بالنجوممرتبطةوالأفرادالدولحياةأنوهو،نفوسهمفي

انهاعلىالترجمةبعدإليهاينظرونالعباسيونصارالتي

ولهذاالبشر؟فيالأولالتأثيرولهاوأنفسيأرواحذاثكائناث

يحاربون،ومتىيتصرفونكيفليعرفواالفلكييقمنأكثروا

الضارةالتأثيراتأبدانهمعنليمنعواالأطباءمنواكثروا

تستمرانيمكن-ظئواكما-الوسيلتينوبهاتين.للنجوم

..0)1(.اللهشاءماإلىالعباسيةالدولة

صحراوية،فطر؟اصحابئانهمالعربعنغرفلقد

الفطرةدينلأنهلهمالأنسبالدينهوالإسلامكانوربما

الدولةتمسكتوقد.الكبرىوالتساؤلاتالحذلقاتعنالبعيذ

ولكن.كثيرأالأجنبيةالعلوئمتجذبهاولمالفطرةبهذهالأموية

تبعيبماحاليمافيوصارواالفطرةهذهعنخرجواالعباسيين

حرصألأطئاذهماستسلابمحالةوفيالتنجيمي،للفكركاملبما

بقاكهاوانمنهمجزءانهايتخيلونكانواالتيدولتهمعلى

ببقائهم.مرتهن

الذيالتنجيموهذاالفطرةدينبينصارختناقضنتخنمهنا

عفاالمذهلةالحكاياثئروىكانتفقدايامنذ.الناسادهشن

وتقضيذؤتهم،تقلبوكيفالبشر،وببنيبالأرضالنجوئمتفعله

علمامامالصحراوكبالأنواءعلئمواندحر.جيوشهمعلى

الشخصيةعلىوكان.السخريةإلىاقربوصار،النجوم

لديناذعنثجهةفمن:التناقضمنحالةتعيشانالعباسية

علمعلىالاطلاعضرورةترىراحتثانيةجهةومن،للفطرة

الذينبالأمويينحلمابهميحللاوكيللدولةصيانةالتنجيم

دولتهم.سقطت

العباسيةللشخصيةاصابتنلقضاولهوالتناقضهذا

عنيتراجغلمبل،التنجيمعلئميتوقفلمإذعصورها،طيلة

التنجيملعلمكانتالسيطرةانشكولا.النفوسفيفاعليته

إلىأيضأهيئرجمثالفلكيةبطليموسكتبولكنالهندفي،

ومن.تأثيرهمنوزادتالهندفيالتنجيمازرمنفشذثالعربية

يتعلقفيماالإحيائنالمذهبعلىكانواالإغريقانالمعروف

ونبتونبلوتومثلالأولمبيةالأربابمنربئهونجمفكل؟بالنجوم

الاغريقية.الميثولوجيافيالساحقةالقدرةذويوثينوسومارس

فيتضاطتقدالتنجيمعلمفيالترجماثكانتوإذا

بل،التنجيمتوهفيعنيلاهذافإنالمتأخرةالعباسيةالعصور

امثالمنخليفةيسمعإنفما؟بالألوفئعذونالمنخمونصار

منبهيأتيحتىالنجومواحكانمالبختيقرأبمنخمالمعتصم

كلفيبالمنخمينيأتيالخليفةكانواحيانأ،الأرضاقاصي

يوماهوالجديد:يومهفيالنجومتقولماذاليعرفصباح

التأثيرمنلينجويتصرفانعليهوكيفنحس،يومأوسعد

فيلاالمنخمونكثرالعباسييناياماواخروفي؟للنجومالشيئ

وكانأيضأ،والأثرياءالأمراءبيوتفيبلفقطالخلفاءبيوت

وامتلأت.جديدةتجارةفيالأسفارقبلإليهميلجأونالتخار

عانواالذينالجوالينبالمنخمينالقرىوازقةالمدنشوارغ

عددكانفقدالأوضماع؟تدهورتانبعدالعيششظف

لهم.المدينةاستيعابمناكثزبفدادإلىالقادمينالمنخمين

إلىالفلكيةالترجمةمنانتقلنافإذا:الفلسهدةمى-ب

اشذتكنلمولكنهابكثير،اغززلرايناهاالفلسفيةالترجمة

شاركواقدالإغريقكانوهاذاثير.والثالتبعيةفيمنها

لاالفلسفيةالساحةفيانفردوافإنهمالفلكعلمفيالهنود

شريك.ولالهممنازع

أياممنذاليونانيالفكرترجمةنحوالاتجا.ظهروقد

الثقافغالفتغوصلفقد:بمستغربذلكوليس.البرامكة

يعنيلافارسمنالإغريقوتراخغ،بلادهمإلىللإسكندر

منذبالاهتماميحظىحقيقيأمؤئرأكانالذيفكرهمتراخع

إلاتأثيرهاذروةتصللمالفلسفيةالترجمةولكن.شروانانو

يشخعولكي؟اليونانبفكرشغوفأكانالذيادامونزمنفي

وماجد.1ه6ص،9791،بيروتصلدر،دار،وجالهلواثارللإسلاميةالعربيةالفلسفةتلريخفيتلراسل.الشعاليعبدهذلكةقييراجغ-ا

92.ص،7491،بيروتللنشر،المتحدةالدار،اليازجيكمالترجعة،الإسلاميةالفلسفةتلريخ:فخري
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التنجيميةالترجعةبغزارةتعتالأدبيةفيفتأقيالتبعيةابصرحلمأانهدل!ذلكعلىشعبه
العصرذلكمنذلكئاالفلسفيةاوىحواربعدونصحهارسطوفيهجاعه

فيإلانعرفهالمفنونيعلىاطلعناصةفةوضظضدةءإلىتدعولأنهاكتبهيترجمبأنطويل

المسرحيةامثالمن،الحديثالعصر!!!ا!!اةأءبهيتمسكاناوصا.الذيالتوحيد
فيالتجديديةالطفرةوامل.والقصةمدالتراثإلىالعباسيوننظرهناومن

بسببتكنفلمالعباسيالشعرتراثانهعلىاليونانيالفلسفي

الأخرى،الآدابعلىوالاطلاعالترجمةمن:التراثهذامعظمفنقلواتوحيدفي،

اختلاطوبسببفقط،الحيلةاسلوبتغيربسببكلنتبل.افلوطينوتاسوعياتارسطوحتىوفيثاغورسطاليس

اقيمنمأمنفيادئناظلوقد.ثقافاتهاوتمازحالشعوبإسحقبنحنئينكحدرسةللترجمةكاملةمدارشوتشكلث

ارتدادءولامحاولاثولاتجاوزمحاولاثتقمفلمأدبيبماتبعيبماأفرادهااحذفكان،وحسباليونانيةعنالترجمةداتهاجعلث

علىالأدبئواستحرالفل!فة،فيحدثكحلتوفيتيمحاولاثيرققه..ورابغيدققهوئالثالترجحةيعيدوالآخزالكتابئيترجم

الحديث.العصرمطلعحتىحالهحزانلمدرسةكانوقد.شديدةمنافسةفيالمترجمونودخل

الجوفيتأثيرأشكولااًحدثثودهذةكليلةترجحةإننظرةويانالموثوقه)1(هالترجماتتقديمفيكبيزإسهائمالوثنية

الشعراءراحفقدالنثر.فيمنهاكثرالشعرفيولكن،الأدبيحركةعنفكرةلتكوينتكفيالنديمابنفهرستإلىسريعة

الحميدعبدبنابانإنويقالقصصها،بعضيئظحون.الناشطةالترجحة

لمالترجمةهذ.ولكن.كاملةودمذةكليلةنظمقداللاحقئالفكزواجههالذيالئانيالمدهشهوالترجحةمنالنوعهذا

ولاالأدبشكلفيلاتأئيرلهايكنولمادبيأ،تيارأتخلقالمتعلمونالناشتهافتفقد.التنجيمعلمبعدالعباسيينايام

منلهكلنماتالمقلفنهومترجمغيرفنأإنبلمضعونه،وعلى.لهمثيللابشغصالمدهشالعلمهذاقراعةعلىوالمتدينون

تأثيزةتمذىإذودمذلأ،كليلةدكانمااضعل!التأثيرمصطلحاثظهرافقد،اليونانيللتراثالفكرتبعيةظهراالفور

منوبشيءوللأندلس،المغربديارإلىووصلالمشرقاووالصانعوالفيضوالهيولىوالعرض!الجوهرامثالمن

مقاميةمدرسةخلقالعباسئالعصرإنالقوليحكنالتجاوزالتنجيمعلمفيحدثوكما.اليونانيسميهكماالديمرجوس"

يتطورادئنااستحزفقدذلكعدافيمااما.المعالمواضحةالصحراوفيالفطرةدينبينكبيرشرخفثمة:الفلسفةفيحدث

فيه)3(.تأثيرللترجحةيكوناندونمنوينهضويكبوويتعثرواوضحها،السبلبأهونالخلقبترشيديكتفيالذيالبسيط

هذارتقمنبدلاوكانالجئار.الفلسفيالصرحهذاوبين

لأكالأكالألألألأالح!!لاالتجربلأالم!هـثمة...الج!رررةوالفلسفةالفطرةدينبينوالتوفيقالشرخ

كالأبمقدارالأدبترجحةعنالمسلمونعزف:الأدبفيجس

الترجعةالىالأسوبيونسبقنللقدوالمرب:ا!لوبل-اد!ايةفيظهرادبيلثرفباسستئناء.الفلسفةوراعانجرفواما

العصرفترةالعرفيالتراثعلىعاشوافقد،طويلبزمنالعهودفيطهزواخز،ودمنةكليلةوهوالعباسيالعصر

وعلىاليونلنتراثمنالعرلثترجعهماترجموااذالو!،!حثرلافل!ا،وليلةليلةألفوهوالعصرهذامنخرةالمط

عنهالترجحةكانتفقدللأدباما.رشدابنكتبالأض!حتاًبترجمالفارابيإنيقال.مرموقةادبيةترجحةعلى

الأخصوعلىاللوبا،جعلتالترجمةوهذء.ومحدودةقليلةهـمرور4لع!مفيهمووكالأمرأنواظنسلأرسطوللشعر

علىا!لولا.الإسلاميالعربيللفكرتبعيةحالةفيجنوبها،،!ينهدكةوالعربيةقومط،لغةالتركيةيعرفكانفقد"اليونانية

والتطبيقالعلعيةبالتجربةطالبعندما،بيكوندوجرانمنذلكالترجمةهذهفإنالأمريكنائأولكن-بيئتهلغةوالفارسية

منكانانهمعمسلمبأنهائهبم،للغيبياتعنبعيداًالعحلئبى،الأدبيالنقدفيالفكرفيكثيرأاوقليلأتؤئرلمصختلو

اعتقادهمعلىمواطنيهيؤتببتواركوكلنالؤمنناالرهبانبعضنجدوقدشيذأ)2(.تفعللمالأدبيةالمترجحاتكلإن

الغربيةاوروبلفإنوبالفعل.بالمرباللحاقيستطيعونلابأنهم،عباسإحسانذهبكحا،العربيالأدبفياليونانيةالملامح

لكانالعربئولولاالفلسفئ،اليونانيالتراثإلىتفتقركانتفياليونانيللادبحقيقيتأثيرعنالبحثالعبثمنولكن

شحنئهمالمربيةعنالمترجعاتانالااخر،وضغ!وروبيينتكنلمانهاستنتجناإذاخوففلا.العباسيةالعصوركل

وفضلفضلهايذكروناليومحتىمفكروهمزالماجديدةبطاقةالترجحةانولو.التبعيةانواعمننوعافيمنادبئةتبعيةثحة

)الآداب(العدد.هذافيطرلبيشيجورجبحثيراجعس*
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اللغاتإلىالعربيةمنالترجمةبمهمةقامواالذيناليهود

بنقلقامواالذينوالوثنيينواليعاقبةبالنساطرةاسوةع،الأوروبية

العربية.إلىاليونانيالتراث

حركةتوقفثانفبعدالأدوار:تبادلناانناإذن،يبدو،

وصلر.الأوروبيينعندثبدأتقريبأنهائيأعندناالترجمة

إليها.الوصوليصعبقمةع،الأوروبيينؤهعمفيالعربئ،

امثللمنالعربيةللفلسفةالتابعةالفكريةالمدار!تنعوانتشرت

الطبيةالمداوسإلىبالإضافةوالرازية،والابنسينيةالرشدية

العجماتفيتعبئعربيةمصطلحاثتزالوما.والعلمية

منالترجمةعلعبتهالذيالدورذلكعلىفتشهدالأوروبية

واللوغاريتم..والجبرالعربيةالأرقامعدا...العربية

للخامسالقرنمنتصففيالقسطنطينئةسقوطلكن

المسيحيونفرفقدالغربيكأالفكرتبعيةمنغترعشر

الأصليةبلغتهاليونانيالتراثمعهمحاملينالشرقيون

ظهرتقرننصفمناقلوفي.الإيطاليةالمدنفيوانتشر

مختلفة،بنسبعبرمتهاالغربيةأوروباوسادتالإغريقيةالنزعةع

لكن.الأوروبيةبالنهضةيسعدمامعلنةعوادبأ،وفلسفةفنأ

اليونانيةاللغةلأنغزيرةترجمةدونمنتمعتالتبعيةهذ.

الأوساطفي،اللاتينيةجلنبإلى،ومنتشرةعحدعهتزالماكانت

سادتعندماإلااليونانيالتراثترجمةعتتمولم.المثقفة

عادتوبذلك،وادبيةرسميةلغاتيوصلرتالمحليةاللغاث

رأسفيالتيالأفكارلتحملالظهورإلىاليونانيةالآلهةع

الغربية.الكنيسةسيادةزمنممنوعةكانتوالتي،الكاتب

التراثنحواندفعواالأعلاموبقيةورابليهولوثرراسموسفل

القرنحتىلليونانالتبعيةعوظلتجارفأ،اندفاعأالإغريقي

على،التبعيةمننوغإلاالجديدةالكلاسيةوماعشر.الثامن

وبذلكالظووف.تقتضيهاكانتالتيالتعديلأتمنالرغم

عهذعوولى،العربيللفكرالأوروبيالفكرتبعيةعهذعانتهى

للكنيسةالوحدانيةبالعقيدةمنحصرأكانالذيالرتيبالأدب

الرحيبةعبتعدديتهاليونانيالفكزعوظهر،الغربية

اخضعفقدطويلا.تستمرلمللإغريقالتبعيةهذهلكن

لنقدءالفلاسفةوبقيةوإبيقوروأفلاطونارسطوالأوروبيون

تبعةارسطوحملبعضهمإنعبل،مثيللهيسبقلممعمعتي

قرون.عشرةمدةاخطانجيمابسببالعلميئالتفكيرتأخير

يةوالرولالمسرحلأسسوتغييرهاالرومانسيةالحركةوبظهور

للإغويق،اندادعانهمالأوروبيون!ثتغرعوالملحمة،والشعر

بعضئهامجتمعاتهموانفتحث،صالخلتطورهملهموصار

منيكسبمثلأالمانيافيغدعبمبروزوصاربعض،على

بلدهفييكسبهمملاكثرالاقطاربقيةفيوالانتشارالصيت

وتحولت.بالتبعيةشعوراوغضاضبماأفيدون،احيانأ

)اًلآرابا(.العددهذافيعئلسةمحمدبحثئراتجع-*

27ابلآدا

شعورإلىللتفصير،نتيجةعبالتبعيةالشعورمنالترجمةع

كاقفترةعمرثوقد.الفكريةالملكيةوتوسيعوالرسوخبالغنى

علىألمانيلفيأندادهميفوقونفرنسافيهايدغرانصلر

وباختصار.حساسيةمنللآخركاشعبعيحملهمماالرغم

وكوعنت،قرنينمنبلكثرسبقتناقدأوروباإنعنقول

تبعي!بأفيتشعرتعدولمفكرها،حريةوضمنثشخصيتها،

سةوالسيلالاقتصادفيلاعنهانتحدثالتيالناحيةمن

البرصايةالغىالفكريةالحريةتوطيدانعوالملاحظ.وحدهما

فيتأثيرأالسياسيعنيقللاالمثقفوصار،السياسية

الجتعع.

فيالحديثةتجربتناوالطوعح:والنعوحلذحدع-عب

إلىنعزجعلمفنحن.أوروباتجربةعنتختلفالترجمة

نستطعولم،بالحريةالفكرارتباطمدىمنهملنتعلمالإغريق

فيموفورةكانتالتيالفكريةالحريةمندرجةادنىتحقيق

ماكلالأوروبيونهاجملقدعشر.الثامنالقرنمنذاوروبا

وكانت،والكنيسةالدينذلكفيبما،حريتهموجهفييقف

شزنافقدنحنأمل.الاتجلههذافيتساعدترجمةحل

الطوطتمئغضبماالترجمةفيوجدناإذاافي،بالعكس

غئرنااوجيدأوروعضناهعليهتحاملداومحزعماتهالسلطوك!

كما،والوطنيالتركيوالينايغضبلاحتىمعالمهبعضمن

داذمأ.نعنعانعرلعدالليدعدعنعيقترجمةفيحديثأفعلنل

ولوثمن!بلانريدهافكأننلبحريتنل؟نطالبذلكومع،نتحايل

القرنواواذلالماضيالقرننهايةفينعرجمماإلىععدنا

قليلأنقفانمنبأسولا.بوضوحذلكتقمعسناالعشرين

طبيعةعنئقعصحلأنهلهلمة،نراهاالتيالنقطةهذ.عند

القيمبينالاجتماعيتمزعقنلوعنجهة،منالشرقينظامنا

الفردفيخوفناوعن،ثانيةجهةمنالجديدةوالقيمالقديمة

ثالثة.جهةمننفوسنااعماقفيالمحفور

بحجرعصفورئننصيدأننريدالحديثةتجربتنافي

الثورةقرنيعشر،الثامنالقرنافكارفينرغبفنحنواحد:

بهيكليتناالاحتفاظاخربابمننريدولكننا،الفرنسية

ملدةاختيارنافيتحكمالذيهوالموقفوهذا.الاجتماعية

القصةفيوليكنسالترجمةقواذمفيدقعقنافلو.للترجمة

الفروسيةعلىالأولىبالدرجةتشتمللوجدناها-والرواية

تزعتجمنافلقد.جهودنامعظتمبذلناهذاوفي"الفضيلةواخلاقي

ميشيلد!اياتومعظتم،الأبدوماالكسندرد!اياتمعظئم

والموسوعاتالمعجماتفياسمألهاجدلمالذيزيقعلكو

الميزتينعنتخرجلارواياتوهيايدينا!بينالتيالأدبية

ودوالحعوذدع،الثلاثلعالعدرسلدع:امثالمن،السابقتين

الملكة،وعقدمونغوميري،والكونتعحريسنعو،هوذت



.داما"سونيل"لدستويفسكيلتولستويأت!جمق!و!نافث،الغراموشقاء،المتنكرةوالماشقة
لأ.نلة-.-.صصهـلألكسندرالخ...العفافوضحية

تخول!صساقعلىواممبوالقنئمالشرلكىأ!فيأ!!م!!هاوابنباردليان،وامثال:الأبدوما

غادةان.أدبنافيالمجدليةدخولدوناوهـورؤ!هف!المظيم،والساحرباردليلن،

كاهذالهاكانئطبعلمالتيالكاميليا"!!ير!المجائب،ودار،الرهيبلانتقامول
التيليسكومانونقصةبينماالتأثير،.زيفاكو)1(.لميشيل

شرمهااوعرئهاانبعدعوراجورجميخائيلونشرهاترجمها،مجتمعنلتحميالتيالترجمةإنهاترجمتنا:بدايةهيهذه

لأنهاوقعافيلهايكنلم1كه6عاممنذالآهرامجريدةفيوقدالمضلية.والعاشقةالفارسمجتمغ،وعبلةعنترةمجتمغ

.مغفرةبلاوخاطتهتوبةبلأماجنةعلىانتشارأالأوسغلأنهاالرواياتتلكعناوينسردث

لاكالألابل!الأيامهذهحتىللكتبسوقمنيخرجلمفبعضهل:الإطلاق

+"للتجربتهي!بين:الترجمةسيلولوجيةا.اليوملإلىالأرصفةعدىوتباعئئشطزيفدكورواياتإن

سيكولوجيةفيندخلهناوالافتمال:الأصاله-اًنريدلاالذيالشرقنمجتمعناعلىحرصأاعماقنافيان

القديعةتجربتنابينقارئاإنواضحةستظهرالتيالتر!ط،ونخافجديد،مستقبلرستمفيالمغامرةنكر.نحن.نغادرهأن

لأنناتبعيبماحالةفيكئافقديمأ.الحديثةوتجربتنلالترجمةفياحدثثمسرحيبمااودوايبماإلىاشيرانجأود.المستقبلمندومأ

امامعزقون.ائنانشعرنكنلمولكنناإليها،حاصةفيكناعشرسعالتلالقننهايةمنذادبنافيتأثيروابعذضتجبمااعظتم

بلبالتعزق،شعوزنفوسناوفيدخلناهافقدالحديثةشجربتناالابندوماطكسندرللكاميلياغادةمسرحيةإنها.الآنوحتى

!يدفنحن:الفكريتشتتناجانبالى،مشتتوناجتماعيأاننالمادص!ليةاوالسرحيةهذه.دوايةكتبهانجاحها،بعد،الذي

العلموبين،القديموالشرقالحديثالغرببيننصالحانوليقفدهاالعربيةالعالبممسارحكلعلىلتملقىبللئطبعتترنجم

جذكئلوقد.القديمةوالخطابةالحديثةالمناهجوبين،والدينومع"للاسمبهذامطبوعةمسرحيةنجدلاالآن.الأوانلدواذنا

نحو!ملسرعانإذ،ترجمتهفيلاالأثرتعريبفيملهرينوكتبهاذاك،اوالشكلبهذاالعربيةالمسارحكلعلىظهراذلك

الأحداثمننغئزاوونعدشلعوبيةشخصياتالىالشخصياتوعندما.شرقيعربناسمالىلسعهاحو!لواانبعدالروانيون

إلىيتحول"هرباغون"مولييرفبخيلالجمهور.ذوقيرضيبما.متنوعةوبأشكالحذ،ابعدإلىلستغلثهلالسينعاظهرت

شخصيةذاتالقديمةتجربتنلفهلر.كلظروفيوفقهرباغوناتفيعندناتظهرانيمكنلاإنهالقولعلىنجرؤهنامن

علىفيهلنعثرفلاالحديثةتجربتناواما-،التعبيرصحإن-اوكيشوتدونملتلشخصيةالمسرحياوالرواذيئادبنا

تنسيق!دونمنمجموغموزاييذهيبل،واضحةشخصيةفارسنلأنهعندنالهمعنىلاكيشوتفدون.بيكوكالمستر

من"المتنوعةالمصادرانفينشكلافإننااخرىجهةومندمبيكوكوالمستر؟الفروسيةعهدإرجاغيستطيعلافاشل

هذاعلىسلعداقدوإيطللية،وألمانيةوإنكليزيةفرنسيةانيمكنلاكما.المتلاشيالأخلاقيالعالميعيدأنيستطع

متعاسككبيرمصدرمننغر!لمفنحن.التمزقاوالتشتتالأديرةيهدمالذيبانتلغرويالأوغارغانتوياعندنايظهر

بعداوروباعننترجماخذنابل،اليونانمنقديمأغرفناكملباردليلن.والشاباتللشبانمتعةحدائقإلىويحو-لهاالقديمة

وكانت،القوميةوالتمرداثواللغاثالقوميةالدوذظهرتانالبلاووقيمعنعنيدمدافعلأنه،تمامأيناسبناالذيهو

نختار...فيعانختارجعلناالذيالأمر،غليانحالةفيكلهامفهومنابحسب-تموتانتخطئحينالعاشقةوعلى

للتجربتين.بيننقارنأنيكفيكلافنليئضحوكيللزمنمنقرنبعدإذالكاميليا،غادةمثلتمامأ-...الشرقي

لقدتريد.ماتعرفمتعيزةشخصيبماذاثالعباسيةفالتجربةنسجرةالشهيرةروايتهعبدالفهالحليمعبدمحعديكتب

بنيدولةزالتكعادولئهمتزولانيخافونالعئاسيونكانئغتفرلاغلطةارتكبتلأنهابالموتالبطلةوتنتهياللبلاب

الطبوإلى،الدولةلحعايةوالأبراجالفلكإلىفهرعوا،اميةفلاندز"!"مولدادبنافيمكانثمةليسحقأ،قيمنا(.)حسب

علىإقبالهمكلنولهذا؟وللموتالمرصىمنرجالهللحمايةفهي:الكاميليللغادةالكبيرالتطذيرلهذانعجبالايجب

فعشتتةالحديذةتجربتنادوافعوأماهالأسبلبواضحالترجمةوالخصالالتضحيةمناظهرامهماالغانيةلأنطبيعتنا،تناسب

نأنستطيعلاذلكومع.الضديةالتجاذباتمنالكئيزفيهانكنلمالزمنذلكفي.المو-الىتنتهيانيجبالفانقةالإنسانية

خلقثهاالتيوالحالة،المطبغطلعبتهالذيالدؤرعننغفلالإرادةعنخاوجةالخطيئةكانتفمهما.المجدليةشخصيةنتقبل

عشراتانشأواوحدهماللبنلنيينإنوالصح!.المجلاثهذ.نجدبل،المفهومهذافيوحدنانكنولمتعافب.انبدفلا

معنطبعأغيرهممع-خلقواانهمبمعنى،والصحفالمجلات"كارنينلو"انلزولالاميل"نانا،فيكماكبار،كئابلدىالظاهرة

35.-02ص،6691،بيروتفأ،الثقلدلر1491(،-)0187الحديثالمربيالأدبفيالقصةنجم:يوسفمحمد-ا

طهلاالآداب



مفتعلةحاجة-والصحفالمجلاتوأصدرواالمطابعالسسوا

تلبيةيعملالمترجئمفصارجوانية،اصيلةحاجةلابرانية

ناوحدهاللعلوميمكنلاإذوالمجلاتالصحفتحريرلحاجة

اليومثة.والصحفالمجلاتتحرر

العباسيةالتجربةبينالشخصيةتغئرمنالرغمعلىولكن

اننلاحظفإننااخر،بتعبيرالظروفتغيراو،الحديثةوالتجربة

ادبنابأنللإيمانذلكوهو،الشخصيتينبينمشتركأشيئأهناك

فإن"ادبنا"نقولوعندما.رافدءاجنبيئإلىيحتاجلاكامل

تطوربأنالتجربتينإيمانبمعنى،غيرهقبلالمقصودهوالشعر

ماوهذا.خارجنمؤلرإلىيحتاجولاداخلهمنيتمالشعر

وان،اليونانيالأدبإلىتلتفثلمالعباسيةالتجربةانلنايف!مئر

القرنمنتصفحتىوظلالشغرتمسنلمالحديثةالتجربة

نفسهاالقصةإنبل.الأجنبيةحللويلمنمأمنفيالعشرين

العددففي:والصحفالمجلاتبعضقبلمنمرفوضةكانت

للزياتحسناحمدرنيشهايكتب3791لعاملرسالةلمن183

تتعلقولاالحممن،خوادغتصطنعولا،الحديثليؤتتخذءلاالمجلة(ن

هذ.علىلبسوهل-لهموالشكرللهوالحعد-واصدقاوها.الأنفسشهوات

تعيلانولا،كلامفيتطرىانولاشيء،فيتخطرانيريدونقلاالخشونة

")1(.القصصمجاكفيهايتسعانالإباءكلابواحتى،ميةالعلهوىإلى

مثلوإثمأمعزةالمسرحيةوكذلكالقصةكانتإذن:هكذا

يعزتجونالمترجمونكانلماذانعرفهنلومنالخنزير.لحم

ويبد"لون،الأحداثويعد!لونالأسماء،ويغيرونتعريبأ،

المترجعينالىوالمجلاتالصحفحاجةولولا.الشخصيات

القصةترجمةكانتوئمااخر.منحىالأموزلاتخذت

عنالشئعزتخفففقدالشعر،ترجعةمنأسهلوالمسرحية

العشرين.القرنمنتصفحتىالمترجعةالآدابمعالتفاعل

خحفقدقليلأ.الزياتحسنأحمدشخصيةفيلنمعن

الحديثلهومنانهعابحجةمجلتهعنوالمسرحيةالقصة

ترجمنفسههوولكنه،الأنفسوشهواتالحسوخوادع

عن"الأنفسوشهواتالحسوخوادعالحديث،لهوبعضن

للتناقضواضحمثالفهو.موياساندووغيولامرتينغوته

برانيةحاجةيلئيوهو.الترجعةعمليةفيالسيكولوجي

نادونمن،الخارجمنالفرخنيشبهمااوفرضأفرضث

دخولإن.العباسيونبهشعربمانفسهاععاقفييشعر

الحاجةهذهاوجدا،والمجلاتالصحفوظهور،المطبعة

الأدبية.الترجعةفيتلبيتهاؤتجذثالتيالخارجية

زمنفيانهصحيح.جدأونيدةفكانتالعلميةالترجعةاما

إليها،الدولةحاجةبسببالترجعةهذ.تصذرثعليمحمد

ولكنهل،العسكريةوللعلومالحربيةللصناعاتفيالأخصوعلى
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الجزء9591،،العرييالفكردار،الحديثالأدبفي:الدسوقيعمر-3

فكرةتعطيناا.69للعلايين،العلمدلر،بيروت،المقدسيالخوريلأنيس

47ابلآدا

المقتطفمثلعلعيةمجلةإنحتىبعد.فيمااتباطأماسرعان

فيواحدةقصةنشرإلىفعمدثالتيار،مسايرةإلىاضطرث

القزاءتعريففيوساهمثللعلوممخصئصةانهامععدد،كل

والطبوالتشريحثةالورلوعلمالموجيةوالنظريةدارويئبنظرية

هناكيكنلميوتمالتلفزةعنوتحدثثالاجتعاع،علمونظريات

إنها،.الشماليةاميركافيإلاالعالمفيواحدمللفزيونيجهاز

الذينالقراءإلىالمتقدمةللعلميةالترجعاتتحعل،تلاحظونكما

الزئاتيرفضهماإلى(الصحافة)اوتعيليعيلونكانوا

الاجتماعيةبالجوانباهتعثالجذانمجلةانومع.وصروف

،الأدبإلىاتجهتانهاإلأالبابهذافيالكثيروترجم!ب

الموضوعةوالمسرحياثالقصحنفيهاحتشدثمسرحأوصارت

المورد!ادبيةفكانتوالمجلاتالصحفبقيةاملوالمترجعة.

صحصمنوغيرما...نةوالكنل،والبرقلحسناء،ولفي،الصل

اليوتميصدرماعلىاعدادهافيلرتجثبدقةاحصيثلوومجلاتي

بل،أضعافثلاثةاوبضعفئنالعربيالعالمكلفيصحفمن

2918عاقيفبين.اضعافعشرةعنالإحصاءينجليقد

وراسثاسستهامجلةوثلاثونثلاثهناككانو.391

لماريوللعروس،نوفللهندللفتاةامثالمنامراةتحريزها

...حبالينللويزالفردوسولعولد،لروجيناوالسمادةعجعي،

معظمفيتخضعأيضأكانتالنسانيةالمجلاتفيالتوجمةلكن

المجتععمعوتعشيأالمحرماتضغطتحتللتحريفالأحيان

عريخنعنوانالمخلصةوعبلةالفارسعنترةإن)2(.الشرقي

عبدالحليمعبدمحعد"لبلاب"شجرة!والمراةالترجعة.لمنحى

اقترفثفإن؟الشرقيالعرفحسبالفضيلةعلىتعتعدالله

الاجتماعيوالنبذاولألانحرا!لثمنهادفمثغلطةاوخطينة

واخيرأ.ثالثأوالموتثانيأ

نجدبلوحدها،الروايةفيالتشريقأوالتعريدثيحدثولم

وفوقالععلية.لهذهايضأهيخضعثالمترجعةالمسرحياتان

العزفدالاتوالغناءالطرببإدخالالجعاهيرتعفقجرىذلك

اليونانيةالجوقةأناشيذخوثثوبذلك،المسرحإلىوالإيقاع

طربحفلاتإلىالدراميالععلقلبفيالخاصةالمهائمذات

قلبفييرقصونواحيانأرقوسهميهرونالجماهيزتجعل

ماإذابالانتكاستصابالمسرحيةالعزنصاوتوقد.الصالة

كانتكلالطربفيالجعاهيررغبةوبحجةمطرئها،توفي

تلحيئهايعكنحتىوتروخرتطوعالمترجعةالمسرحيات

الجعهور،لإرضاءكافيةغنائيةفتراثفيهاكلنتاو،وغناوها

الفصلين.بينمامطربإلىالفرقةاحتاجتوإلأ

حاجة،عننصئدرلمالثانيةتجربتنافياننايدلهذاإن

فبدلأتمامأ:العكسارىإنيبل.تبعيةلأيوجودفلاوبللتالي

الادبيةالاتجاهلتكتلبفيموثقةقلنعةرهنلك.بعدوما337صالأول
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ذإذلك،منالنقيضعلىالأمرإنبلألسرصهضرأحسهطأ"هذهئئيغصرنابالتبعيةنشعر(نمن
المكانةالأدبيةالترجعةتحتلانيجبء5ءلمفاهيمناوئسخرهابناالفنون

للشخصيةاغناةالتبعيةفي!ن،ا!ولىألاهطل"أسرسهوصألاهفه،جعلماوهو.الشرقيةوقيمناا!خ!قية

الاقتصادفيكعللهاإفقارألاأرسهطاسهأسهاعوزرقليلةالأمينةالدقيقةالرصينةالترجمة

سة.والسيلءمنالهانلالركامإلىبالنسبةجدأ

الضازالمعنىيطرحونالذينإنه"وألاسللاللتصرفوهذا""بتصرف!الترجمة

شيءعلىشينسأيحعلونللترجعةاوبالحواريكونفقدله:حدود

الإعلأميةللتبعيةيخضعونأنفسهمهمإنهم.خاطئةبصورةإضافةاوالأسماءاوالخاتمةأوالشخصياتاوالسيناريو

تحرفيفوسيلةالأدبيةالثقافةواما،والاقتصاديةوالسياسيةامعأانفيذلككليكونوقدجديد؟مشاهذأوغنانيبمامشاهذ

فرنسا،تسلعدلمالانتداباثنلءالفرنسيةالأدبيةالثقافةإنالتبميةمنبشيءالحديثةتجربئشاشعرالونتمنىكم

يدعولافهوواحد:الفرنسيالأدبئانمعنحن،ساعدتنابلادسيءانتجتيالتيالحباسيةتجربئشاشعراكماوالمسؤولية

عندنا!الفكرتبعيةدىالىفرنسا،فيالفكرحريةإلىاكثرمنتخلصثفدالأيامهذهفيالترجمةأنشذولاالكثيز.

التحدياتمواجهةعنعجزنااو،اليومضعفناإنهذاانونظن.النهضويةتجربتنارافقثالتيالأوليةلإرهاقاتل

بهذ.الثقافةنئحقجعلانا،والاعلاميةوالسياسيةالاقتصاديةتشعرظلتالتياوروبا،مثلتجعلناالتيالأسبابمنسبدث

يخافونوالذين.وواقعيأمنطقيأخاطىإلحاقانهمع،التحدياتءطريقهاوحددامناهخهلاوأنشأنفسهاعرفثحتىبالتبعية

اللاتينية،واميركاوافريقيااسيافيالثقافيةالترجعةغزومنالفغالالإيجابيالدورإلىالإشارةمنيعفينالاهذاكل

وأالقلراتهذهفيالداخليالقمعمنيخافواانبهماجدر.تفكيرناو!طوادبناولغتناأسلوبنافيالترجمةلعبئهالذي

الأنظعةاقيعتانبعدل!بر،الخطرلأنذلك.الثقافةتدجينوعطلأهـ4وا!ةالفاصلةإلينلنقلثالترجمةانذلك

الماديةالضرورلتبكلفأمسكثالقاراتهذهفيللشعوليةومتىالجملةتنتهيومتى،والتعجبوالاعتراضالاستفهام

منيأتيإنما-،الاعلاموساذلوحتىالرغيفمنسوالمعنويةجديدةمفر!اتيالترجعةوادخلتالجديد.المقطعيبدأ

فالمثقف(.)السلطةومفستوفيلس()المثقففاوستبينبيععقدترقيقفيساهسثجديدةبمعانيقديعةمفرداتيواستخدمث

سوىليسالثقافيللغزومنوخوفسه،للسلطةنفسهباعقدوالتفكير.الكتابةوتسهيلالأسلوب

وحريةالفكريةالحريةرياحتسزبمنتخافالتيللسلطةخدمبماالثقافيةالتبميةعنالحديثإن:والإعلامفةلثقلل-ب

الشعولية.الأنظمةخوفمنالأليسخوفهان.والاعلامالنشرا!ا!ينإلىا!ا!ةاستجراربابمنإلأهوماالأيامهذهفي

بهايقومالتيالأععالاشرفمنهيالأدبيةالترجعةإنواقتصاديئسياسيةمراكزوجودفعع.والاقتصاديةالسياسية

الثاني،للطرفنفسسهباعقديكونالأشريطةالمثففس،ولن،وسياسيةاقحماديةتبعيةثعةتكونأنبدلاعالميةجئارة

لمفستوفيلس.وتنوعهابفروعهاالثقافةأنرغم،ذلكعنبمنأىالثقافةتكون

دمشقوسانلمنوسيلة-والفنيةالأدبيةالثقافةالأخصوعلى-

الكنيسةفسلطة.الإطلاقعلىوسيلبمااهئمكانتوربماالتحرر

لمالإقطاعيةوسيطرة،والفنبالأدبإلاتسنقطلمالاستبدادية

يدعلىإلايتئملمالإمبرياليةوفضغ،والفنبالأدبإلاتنجلي

الظروفولكنلها،مثيللاتحريراداةفالثقافة.والفنالأدب

الشعوبثقافةمنالخوفهذائحدثالتيهيالقهرية

والسبمينئلتالستينئاتفيالمتطرفينبعضإنحتى.المتقدمة

القارلتثقافةمعوالتعاملالغربيةالثقافةبحجبطالبوا

الأولىباعتبارفقطاللاتينيةواميركاوافريقيااسيا:الثلاث

تحررية.والثانيةإمبريالية

فيالتبعيةفيه-الذيالوجهتحديذالضروريمن

فوسانل.والإعلامالثقافةبينالتعييزمنبذلاإذالعصر.هذا

بلالعداء،كلالأدبيةللثقافةمعاديةالأيامهذهفيالإعلام

فيالجماهيرومخاطبةالإعلاممندوزهاوالغثحخمتهاإنها

تحعيلالمستحيلمنفإنهذاوعلى.والميادينالمجالاتمعظم

الاقتصادقي.اًوالسياسيبالمعنىالتبعيةوززالأدبيةالترجمة
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